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، وأحب أيضا، وجدا، لغتى العامية المصرية !أنا أحب لغتى العربية الفصحى حبا جما
فى أى معجم عربى أتعلم عن ظاهرة الحزن أكثر " الحزن"الجميلة، وحين أبحث عن كلمة مثل 

بكثير مما يصلنى من التراجم من المراجع العلمية النفسية، ذلك لأننى أجد فى معاجمنا نبضا 
حركة تكشف الظاهرة البشرية بما ينير لى طريقى أثناء ممارستى مهنتى وأنا وتاريخا و

أتعرف على الثقافة القائمة فى جذورها العميقة، ثم إنِّى لم أستطع أن أكتب حتى حوار رواياتى 
وقصصى بالعامية مع استمرار عشقى لها، كما أننى تعرفت على حضارة العرب من من ملك 

الشعر الجاهلى، إلى القرآن الكريم وما بعده، أكثر مما وصلتنى من ناصية هذه اللغة من 
هذه لغة . مزاعم المؤرخين المصفقين أو المشوهين، وأقرب مما يدعيه القوميون المعاصرون

 .عبقرية لا يمكن أن يخلّقها إلا وعى حضارى أصيل، نحن المعاصرين مسئولون عن اندثاره

  
معاجمها المحيطة مهما كانت أصيلة ورائعة، لأننى  برغم كل ذلك فأنا أخاف من وصاية

أعتبر المعاجم ليست إلا علامة تاريخية جيدة على مرحلة تطور لغة ما، وشعبٍ ما، وما لم 
مقال الأسبوع (تفتح المعاجم صدرها لاستقبال حيوية وحركية اللغة من الشعر والشارع 

تدخل اللغة (ل لتطورهم أيضا، فإنها ستنقلب سجنا ليس للغة أهلها فحسب، ب) الماضى
  !!).كلمة جديدة، فكم كلمة تدخل عربيتنا الفصحى؟؟ 450الإنجليزية كل عام 

بعض    فى تنافس شديد بين حبيبتى الفصحى، وعشيقتى العامية المصرية، كسبت الثانية
أغوار "حتى اضطررت أن أعتذر لحبيبتى الفصحى فى مقدمة ديوانى بالعامية    جولات شعرى

، "فقه العلاقات البشرية"الذى قمت بشرح متنه فى مرجع إلكترونى فى موقعى باسم " سالنف
 :قلت فى ذلك

  
ى؟   طَبتبيب؟  إيه    اقولّها    راح .. وح     

   " قادره   مشْ "  ولا .. ، لأ   قالت   عمرها   ما إِللى 
   ! أصولْ   وبنت ،  وغَنـيه ،    حلوه :  يتعايب   شئ   فيها   ولا

   . سماح دى    المرا النُّوبه،  معلشِّى    
َّــها   كان دى    المرا   الَحدوتةْ   أصل    ، حس     كُلـ
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سوالح   عى  لِىِ    طَلاملَدى  بالعلْو بالبجل   والقلم  ، الحتَعاس   .   
   . حس   فَتْفُوتة   أو ،  لَمسه   أَو  ، همسةْ   أيهاَ   :لَتفوتُـه يتْرجم،  لحقْشى    ما

   . النوبه معلشى 
  ،.. حبِيبتى   لسه واهى  

 .بِتْدق صاجاتْ  ، غَازيه   ضـرتْها   لَو حتَّى   

  
ربية العبقرية الأصيلة التى صالحتنى وبرغم فضل المعاجم على تعرفى على لغتى الع

على حضارة العرب أكثر من جمال عبد الناصر، إلا أننى عانيت من وصايتها على حركية 
 .اللغة وإحيائها بما يشمل تفسير القرآن الكريم

  
بكل احترام  -خاصة حين أكتب شعرا بالفصحى  -رحت أغافل المعاجم الجحافل

 :بذلك فى قصيدة تقولحتى صرحت  -"متحف"ما هو   لقيمة

  
ْـرى لستُ شاعرا     :يا ليتَ شع
   ، الكلام   مواكبِ فى    الدفوفَ   أضرب   لا 

  ،.   النغم   أدغْدغُ   ولا
   . الرضا   أطلب   أو  الجـملْ،   أطراف   حولَ   النقوشَ     أنحتُ   لا

     ،)!يحتضر(   ،..   الجمالَ    يقرظ   ما   أقولُ   ولا
   . بالأمل   الثوار   أو يسكر
 -2-   

   .أصدها..الكلمه،  بابى    تدقُّ   
   . أنتفض ..  ، القديمِ الوعى    تُغافل

   ، الهرب   أحاولُ
   .   فأنسلخ   ، أكونُها تلحقنُى، 
 -3-   

   ،    الجحافلْ   المعاجِم     أغافلُ أمضى 
   . والنحيب المخاضِ     بين

  ، ...والرؤَى،   الضياعِ   بين  :رحنىأط
   . والعدم النبى    بين 
ّــق    ، جديدا ، أقولُنى    أبتعثْ   الحياة   أخل

   القصيدةْ   فتولًد .   
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